
يــة غــير متــوفرة في نصــف الأدويــة الضرور
العراق.. ما حقيقة الوضع الصحي؟

, يوليو  | كتبه أحمد الدباغ

كشفت منظمة الصحة العالمية WHO، النقاب عن عدم توفر % من الأدوية الرئيسية في العراق،
إذ دعت المنظمة الحكومة العراقية إلى تخصيص % من الموازنة العامة للقطاع الصحي.

في الأسطر التالية لـ “نون بوست”، نقرأ في خلفيات تصريحات منظمة الصحة العالمية وواقع القطاع
الصحي العام في العراق.

ير واقع صحي مر

ينــة العراقيــة علــى الأمــن والــدفاع وصرف رواتــب في خضــم ارتفــاع قيمــة النفقــات الــتي تتكبــدها الخز
مــوظفي الدولــة، فضلاً عــن الفســاد المــالي في كثــير مــن القطاعــات، يعــاني قطــاع الصــحة العامــة مــن
ية وما خلفته الحرب بين القوات العراقية وتنظيم مشكال جمة، ليس أقلها نقص الأدوية الضرور

الدولة (داعش) من تدمير عشرات المستشفيات في المحافظات التي سيطرت عليها.

ير الصحة في الحكومة العراقية “علاء العلوان” عن نقص حاد في كشف وز
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كد أن  نوعا من الأدوية غير متوفرة الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، إذ أ
في المستشفيات العراقية.

وفي هذا الصدد، يقول ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق “أدهم رشاد إسماعيل” إن الوضع
الصحي في العراق يواجه تحديات كبيرة، من أهمها قلة التمويل الصحي، لافتًا إلى أن وزارة الصحة
والبيئة والـ WHO طالبت الحكومة والبرلمان بتخصيص % من الموازنة العامة لقطاع الصحة، أو
العودة إلى نسبة % التي كان معمولاً بها سابقًا، إذ اعتمدت الموازنة الحالية نسبة .% فقط من

الموازنة للقطاع الصحي، الأمر الذي أدى إلى توقف المشاريع الصحية، بحسب إسماعيل.

ــر الصــحة في الحكومــة العراقيــة “علاء العلــوان” عــن نقــص حــاد في الأدويــة ي مــن جــانبه، كشــف وز
كد أن  نوعًا من الأدوية غير متوفرة في المستشفيات العراقية. الأساسية والمنقذة للحياة، إذ أ

عجز وديون

العلـوان وفي مـؤتمر صـحفي عقـده في شبـاط/ فبرايـر المـاضي كشـف عـن أن وزارتـه بحاجـة إلى  مليـار
دولار لسـد العجـز الـدوائي، لافتًـا إلى أن التخصـيصات الماليـة لـوزارته غـير كافيـة، مؤكـدًا أن مـا خصـص
للـوزارة للأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة يبلـغ مليـارًا و مليـون دولار، وتشمـل الإنفـاق علـى الأجهـزة

الطبية.

يرة السابقة “عديلة محمود” وعزى العلوان ذلك القصور إلى الديون المترتبة على الوزارة في عهدة الوز
والتي تصل إلى قرابة الـ  مليون دولار تسدد من الموازنة الحالية، بحسبه.

ويعاني العراق من نقص حاد في أدوية الأمراض المستعصية كالسرطان والثلاسيميا والأمراض المزمنة
من الأجيال الحديثة، إذ يقول عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية “فالح الزيادي” إن الواقع الصحي
في البلاد، ســينهار إذا مــا ظلــت مخصــصات وزارة الصــحة في موازنــة ، علــى مــا هــي عليــه الآن

والتي بلغت . تريليون دينار، في الوقت الذي يجب أن لا تقل عن . تريليون دينار.

امراض عديدة تلك التي لا يجد مرضاها ادوية علاجية لها في المستشفيات
الحكومية، ومنها أمراض السرطان والثلاسيميا

وأشار الزيادي إلى أن البنى التحتية للوزارة من مستشفيات ومستوصفات وغيرها غير جاهزة، فضلاً
ية العلاجية منها والوقائية. عن قصور كبير في الأدوية الضرور

نقص الأدوية يفاقم معاناة المرضى

أمراض عديدة تلك التي لا يجد مرضاها أدوية علاجية لها في المستشفيات الحكومية، ومنها أمراض
السرطــان والثلاســيميا، إذ يؤكــد المتحــدث باســم تجمــع مــرضى الثلاســيميا “طــالب طــاهر” أن عــدد
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المرضى المصابين بالثلاسيميا تجاوز الـ  ألف مصاب في عموم المحافظات العراقية، لافتًا إلى نقص
حاد في الأدوية اللازمة.

وأضاف طاهر أن “العلاجات والأدوية لمرضى الثلاسيميا من الحقن والحبوب غير متوفرة في جميع
مســتشفيات البلاد منــذ عــامين، فضلاً عــن انعــدام وجــود الحقــن الدوائيــة، مــا دفــع ذوي المصــابين
والميسورين إلى شراءها من إيران، إذ أن تلك الحقن تجهز من قبل وزارة الصحة فقط وغير متوفرة

في المذاخر الطبية الخاصة”.

واتهــم طــالب الشركــة المســتوردة للأدويــة في وزارة الصــحة (كيماديــا) بالمســؤولية عــن نقــص الأدويــة،
مشيرًا إلى أن سعر الحقنة الواحدة التي تعطى لمرضى الثلاسيميا كل  يومًا تجاوزت الـ دولارًا.

مــن جــانب آخــر، يعــاني مــرضى السرطــان مــن أوضــاع لا تقــل بؤسًــا عــن مــرضى الثلاســيميا، إذ تــواجه
المحافظــات الجنوبيــة في العــراق وخاصــة البصرة والمثــنى والناصريــة ارتفاعًــا مهــولاً في أعــداد المصــابين

بالسرطان وسط نقص حاد في الأدوية.

هيروشيما أخرى

كــدت لجنــة الصــحة في مجلــس محافظــة المثــنى، وجــود نقــص في أدويــة أمــراض السرطــان، واتهــم وأ
ية، مبينًا عضو المجلس “عمار آل غريب” وزارة الصحة بعدم تجهيز المحافظة بأدوية السرطان الضرور

أن المحافظة تعتمد منذ   سنوات على المناقلة من المحافظات الأخرى لتوفير العلاج.

محافظة نينوى – ثانية كبريات المحافظات العراقية – تعاني نقصا كبيرا في عدد
المستشفيات والأسرِة المخصصة للمرضى

% كثر من كد مدير مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان “مهدي التميمي” أنّ أ أما في البصرة، فقد أ
من المصابين يتوفون لقلة العلاج، مضيفًا أن أدوية السرطان متوفرة لكن بشكل ليس باليسير ولا
يكفـي في الغـالب، إذ عـادة مـا يكـون هنـاك نقـص في الأدويـة يحـرم كثـيرًا مـن المصـابين بالسرطـان مـن

الحصول عليه.

ووصــف عضــو الجمعيّــة الملكيّــة البريطانيّــة للأطبّــاء في إنكلــترا وعــالم الأورام “جــواد العلــي” محافظــة
البصرة بأنهّا (هيروشيما أخرى)، لافتاً إلى أنّ دراسته التي أعدها لموقع (Counter punch) تشير إلى

كثر من % من سكاّن محافظة البصرة سيصابون بالسرطان في السنوات المقبلة. أنّ أ

المحافظات المحررة.. معاناة من نوع آخر

وللمحافظــات المحــررة مــن تنظيــم “داعــش” معانــاة أخــرى تضــاف لأزمــة نقــص الأدويــة، إذ كشــف
المتحــدث باســم وزارة الصــحة العراقيــة “ســيف البــدر” في حــديثه لـــ “نــون بوســت” عــن أن محافظــة
 نينوى (مركزها مدينة الموصل) شهدت تدمير جميع المراكز الطبية المتقدمة بسبب الحرب وعددها
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مراكز، لافتًا إلى افتتاح مقرات بديلة كرفانية لهذه المراكز توفر بعض الخدمات، ومن بين المراكز المدمرة
في الموصل مركز جراحة القلب وأمراض الكلى والأورام السرطانية والسكر وغيرها.

تستمر معاناة العراقيين في المستشفيات، فما بين نقص في الأدوية ودمار البنى
التحتية الصحية في المحافظات المحررة، تعجز وزارة الصحة عن سد الفجوة التي

تقدر بمليارات الدولارات.

محافظة نينوى – ثانية كبريات المحافظات العراقية – تعاني نقصًا كبيرًا في عدد المستشفيات والأسرِة
 المخصصة للمرضى، إذ وبحسب مدير عام دائرة صحة نينوى السابق الدكتور “فلاح الطائي” فإن
مسـتشفى في نينـوى دمـرت بالكامـل، وأن الموصـل الآن تضـم  سريـر فقـط مخصـص للمـرضى

بعد أن كان العدد يتجاوز الـ  آلاف سرير قبل الحرب، بحسبه.

ويعتقد الطائي، على ما أفاد لـ “نون بوست”، أن الحكومة العراقية عاجزة عن إعادة المستشفيات إلى
وضعهـا السـابق، إذ أن جميـع المسـتشفيات في الموصـل وبعـد قرابـة العـامين علـى اسـتعادة المدينـة، لا
زالــت تفتقــر لجهــازي الــرنين المغنــاطيسي (MRI) والمفــراس (CT SCAN)، فضلاً عــن تــضرر كــبير لحــق

بجهاز الـ (سكوبر) الخاص بعلاج الأورام السرطانية.

تستمر معاناة العراقيين في المستشفيات، فما بين نقص في الأدوية ودمار البنى التحتية الصحية في
المحافظات المحررة، تعجز وزارة الصحة عن سد الفجوة التي تقدر بمليارات الدولارات.
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